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سهـيل ســامـي نــادر

ســؤال طــالمــا خــامــر ذهـني وأنــا
أتقـصـــى الجهــد الـنقـــدي علــى
صـفحـــات الـثقـــافــــة في المجلات
والــــصحـف العـــــراقــيـــــة، والــتــي
غـــدت الفـضــاء الــوحـيــد المـتــاح
للممـارسـة الثقـافيـة العـراقيـة،
بعـــد غـيـــاب المجلات الـثقـــافـيـــة
المـتخـصـصــة، أو تـبــاعــد أوقــات
صــــدورهــــا، وعـــــدم تلـبـيــتهــــا في
الأعـم الأغلـب لإلحـــاح الـــراهـن
الــثقـــافي، واكــتفــــائهـــا بـــالــبعـــد

التجميعي الكسول.
الفـــضــــــاء الــثــــــانــي )والمجــــــاور(
للـمـمــارســة الـثقــافـيــة، يـتـمـثل
ـــــــــالـــتـجـــمـعـــــــــات والـلـقـــــــــاءات ب
والنــدوات، وهــذه إمــا انحـســرت
بـسبـب ضغط الأوضـاع الأمنيـة
بالـدرجة الأسـاس، أو تكتفي في
الـعادة بـالبعـد الاحتفـائي، كـما
هـو الحـال في أصبـوحـات اتحـاد
الأدبــــاء، والـتـي تـبــــدو، رغــم كل
شـيء، المـــســــاحــــة )الــثقــــافـيــــة/
الاجـتـمــاعـيــة( الــوحـيــدة الـتـي
ـــــــــــى مـــــــــــازالـــــت تحـــــــــــافـــــــظ عـل

انتظامها.
أيـن مــســاحــة الـنقــد والمـتـــابعــة
النقـديـة في هـذه الصـورة؟ أنهـا
تـكـــــاد تـكـــــون مـــنعـــــدمــــــة، وجل
المتـابعــات النقـديـة إمـا يكـتبهـا
أدباء غيـر متخصصين، أو تأتي
مـن الانتــرنت، نقـلاً عن صحف
أو مــواقـع اليـكتــرونيــة، وهي في
العـــــادة تهـتـم بـفحــص أعـمــــال
ـــــــــاء تـــــصـــــــــدر في الخـــــــــارج، لأدب
عـــراقـيـين أو عـــرب أو مــــؤلفـــات
متــرجمـة. أمــا الجهــد النقـدي
العــراقـي الخـــاص فقـــد تقلـص

بشكل كبير.
إن فـعـل الـقــــــــراءة الـــنـقــــــــديــــــــة
بعـنــــوانهــــا الــــواسع )والمـتــــوفــــر
حالياً( هو شيء من صميم أية
ثقـافــة، ولكنـه لا يمكن ان يـردم
الهــــــوة الــتــي يـخلـفهــــــا غــيــــــاب

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

العدد )802( الاربعاء)1( تشرين الثاني 2006

NO. (802)Wed. (1) November

أورهـان بـامـوق الحـائـز على جـائـزة نـوبل في ذكـريـاته عـن اسطـنبـول
ـــيــــــــــرنــــــــــا! ـــنــــــــــة مــــــــــركــــــــــز غ ـــمــــــــــدي ـــــــس لـل ـــي ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

المخـابـرات التـركيـة قـنبلـة علـى الـبيت
الـذي ولــد فيه اتـاتـورك في سـالــونيك
لاذكـــاء العـنف، وبــالـفعل مــا أن نــشــر
الحــادث في الـصحـف حتـــى اجتـــاحت
المـدينـة اعمـال نـهب وسلب ضـد الـروم
والأرمن. ننقل عن أورهان باموق:" في
احيــاء المـــدينــة الـتي كــان عــدد سكــان
الـروم فيـها مـرتفعـا مثل )اورطـاكوي(
و)صــامــاطـيــا( و)فـنـــار( وصل العـنف
الــذي مــارسـته عـصــابــات الـسـلب الــى
حــــد الـتــــرويـع. ففــي بعــض الأمـكـنــــة
سـلـــبــــــــوا وخــــــــربــــــــوا بـعــــض دكــــــــاكـــين
البقـاليـات الـصغيـرة للـروم، وأحـرقـوا
خيـام صيـادي الـسمك المـصنـوعـة من
القــصـب، ودهـمـــوا الـبـيـــوت، واعـتـــدوا
علـــــى أعـــــراض الــنــــســـــاء الـــــرومــيـــــات
والأرمنيـات. ويمكن القـول أنهم كـانوا
أشد قـسوة من جنـد السلطـان الفاتح
الـــذيـن اسـتـبـــاحـــوا اســطـنـبــــول بعـــد
الفتح. وتبـين في ما بعـد أن المنظـمات
المدعومـة من الدولة قالت بأن السلب

مسموح.."
في روايــــــة)الــبــيــت الـــصــــــامــت( الــتــي
سـتـصــدر قــريـبــا عـن مــؤســســة المــدى
كذلك، يكشف بـاموق في لمحات جاءت
عـبر الـصوت الـداخلـي لأحد الأبـطال
عن الطريقـة الفاشية التي اعتمدتها
القــــوى القـــومـيـــة الـتـــركـيـــة لاسـيـمـــا
تــنـــظــيــمهـــــا الــــــذي اطلـق علــيه اســم
)المــثـــــــالــيـــــــون( في ابــتـــــــزاز الـــــسـكـــــــان
والاعتداء علـى القوى اليـساريـة التي

وصلت الى حد القتل.

اعداد عن كتاب )اسطنبول-
الذكريات والمدينة( لأورهان
باموق الذي سيصدر قريبا
عن مؤسسة )المدى(

مهـتــــرئــــا، ولـيـــس عـمــيقــــا أو خــــارج
الـطـراز الـسـائــد. لقـد مـرت الــسنـون
عـليه فقـط." يعلق بـامـوق: هـو محق
في هـــــــــذا. ويـــــضـــيـف: حـــين انـهـــــــــارت
الأمبـراطـوريـة العـثمــانيــة، ولم تقـرر
الجـمهـوريـة مـا سـتكـونـه، لم تــر غيـر
تـــــركـيــتهـــــا، وانقـــطعـت عــن العـــــالـم،
عنـدهــا فقـدت اسـطـنبــول تعــدديتهـا
اللغـويـة، وأيـامهـا المظفـرة والـطنـانـة،
فمـرت الـسنـون علـى كل شيء وهـو في
مكــانه لا يــريم. لقــد فـــرغت المـــدينــة
وتحـــــولــت الـــــى مـكـــــان خـــــاو أحـــــادي

الصوت وأحادي اللغة.
قبل ولادة اورهـان بامـوق بقرن)بـداية
الخـمــسـيـنـيـــات مـن القـــرن المـــاضـي(
كــــانـت تحـكــــى في شــــوارع اســطـنـبــــول
اللغـات التـركيـة والـروميـة والأرمـنيـة
والفــــرنـــسـيــــة والأنـكلـيــــزيــــة وحـتــــى
اللاتينية. كـانت اسطنبـول برج بابل.
لكـن استمــرار )الفتح!( بعـد تـأسـيس
الجـمهوريـة، واشتداد تـتريك المـدينة،
وقيــام الــدولــة بـضــرب مـن التـطـهيــر
العــــرقـي،جـفّف هــــذه الـلغــــات كـلهــــا.
يقــــول بــــومــــاق:" الجــــزء المـتــبقـي في
ذاكــرتي من أيـام طفـولتـي بشـأن هـذا
الـتــطهـيـــر الــثقـــافي هــــو إسكـــات مـن
يتكلم بـالرومـية أو بـالأرمنـية بـصوت
مــــرتـفع." ويــضــيف هـــــذه الملاحــظــــة
المهــمــــــة: كــــــان الأكــــــراد لا يــــظهــــــرون
بلغـتهـم في المحيـط أصلا. في الـشـارع
ثــمــــــة مـــن يقــــــول: إحـك بــــــالــتــــــركــي

يامواطن!
أكثــر من هـذا تـوجــد لافتــات معلقـة

تأمر بذلك.
يمكـن للـتـتــريـك أن يكــون دمــويــا، أو
يــــؤدي الــــى اسـتـــشــــراء العـنـف. ففـي
اثنـاء انـسحـاب الانـكليـز مـن قبـرص
عــــــــــــام 1955 ألـقــــــــــــى أحــــــــــــد عــــمـلاء

فقـداني امكانية الحفـاظ على هذين
المـــطلـبـين)ويمـكــن للــطـفل أن يـكــــون
طــائـشـــا ورجل علـم كـبـيــراً في الــوقـت
نفـسه وعلـى نحــو غيـر مـسـؤول( كـان
يحـــــولــنــي تــــــدريجــيـــــا الــــــى شخـــص
حــزين. يمـكن القـول أنـني كـنت أدرك
يائـسا أن اسـطنبـول ليـست معـاصرة

كــمـــــا يــنــبغــي وتحــتـــــاج الـــــى زمــن
طــــــــويل جـــــــدا لــتــتـخلـــص مــن

الـفقـــر والـبـــؤس، وتـلقـي عـن
كــــاهلهـــا شعـــور الهـــزيمـــة.

بهــــــذا  كــــــانــت حــيــــــاتــي
تـــتــكـــــــــدر. مـع تـقـــــــــدمـــي

بــــالعـمـــر بـــدأ يـتــسـلل الـــى
نفـسي الحزن الـذي تتبـناه اسطـنبول
بـاستــسلام من جهـة وبـتبــاه من جهـة

اخرى."
بعـد هـذا الـنص يـشكك بـامـوق بهـذه
الخـبرة ويحيلها الـى احزانه الخاصة
التي يعـرفها جيدا:" مـا الذي فقدته،
وحزنت من أجله الى هذا الحد؟ لماذا

كنت مكدرا، وبسبب فراق من؟".
إن بــــامــــوق لا يــنهـي نــــزاعــــات الـقلـب
هـذه،  لكنه وهـو دائـم التعـلم من دون
تعصـب أو استسلام عـرف كيف يخرج
من مـــآزق النــزاعــات الـثقـــافيــة الـتي
يكـــاد بعــضهـــا يكــون مـــزيفــا، مـثلـمــا
أغـنــــى نــــزاعــــات قلــبه بمــــواد الحـيــــاة
المـتـقلـبــــة المخــــادعــــة لـكـن الــــواقعـيــــة

كذلك.
لا يـخشـى بـامـوق الـنصـوص الغـربيـة
عــن مـــــديــنــته مـــــا دام يــــســتـــطــيع أن
يعارضهـا من دون دعاية، وهـو يعترف
انه كــــان قــــد تمــــاهـــــى مع الــــرحــــالــــة
الغــربيـين وشغل نفـسه بــالتـأثــر بهم،
ومعـــارضـتهـم، لأنهـم أعــطـــوه بــشـــأن
منـاظــر اسطـنبـول المــاضيــة وحيـاتهـا
اليــوميــة أكثــر بكـثيــر ممــا أعـطــاه له
كـتـــــابهـــــا المحلـيــــون الــــذيـن يــصـفهـم
بــــــامــــــوق بــــــأنهــم لا يــنــتـــبهــــــون الــــــى

مدينتهم.
كـتب بـامـوق بهـذا الـشــأن:" لأن عقلي
لا يـستطيع قبول النـصوص القديمة
للحـيــاة الـتقلـيــديــة بـــوصفهــا نـصــا
واحــدا، أشعــر بــالحــاجــة الـــى أجنـبي
يفــســـر الحـيـــاة الـتـي أعـيــشهـــا بـنـص
جـديـد، مقـالـة، رسـم، فيلـم. وعنـدمـا
أشعر بقـصور نظـرة الغربـي لي، أغدو

غربي نفسي."
يـنقل بـامــوق عن الـشـاعــر الأميــركي
الــروسـي الأصل بــرودسـكي انــطبــاعــا
كـتبـه عن اسـطـنبــول وشعــر معه بــأنه
سبّب له الاحراج:" ليـس قديما، ليس

يــضــيف بـــــامـــــوق: لقـــــد عـــشــت هـــــذا
الحــزن والغــرابـــة وانحفــرا في داخـلي

...
وقف اورهــــــان بــــــامـــــــوق بحــــــزم ضــــــد
التغـريب بقـدر مـا انتقــد الشـوفـينيـة
التــركيـة المعـاديـة للـديمقــراطيـة. كل
مــن الـــتغـــــريـــب والإعجـــــاب المجـــــانــي
بـالغـرب يـؤديـان الــى انحطـاط تـركيـا
المعــاصــرة. بــامــوق لا يـنــســى في هــذا
المــــــــوقـف الجــــــــدلـــي الاحــــــــالــــــــة الــــــــى
الــسيــاســة، وهــو يــشيــر بــوضــوح الــى
المأزق الـتركي الذي تـزامن فيه صعود
القـــوميـــة التـــركيــة بــالـتغــريـب. ثمــة
تـتـــريـك وتغـــريـب تعـــاونــــا معــــا علـــى
اعــطــــاء الــصــــورة الحــــالـيــــة لمــــديـنــــة
اسـطـنبــول التــاريخيـة الـتي كــانت في
الأصل مــــديـنـــــة تعــــدديــــة لـتـــضحــــى

أحادية.
يـتـــســــاءل بــــامــــوق عـن ســــر مــــديـنــته
اسـطنبـول: هل لأن الفقـر يعيـش الى
جـــانـب الـتــــاريخ العـظـيــم؟ هل لأنهـــا
حـتـــى بـــانفـتـــاحهـــا علـــى الـتـــأثـيـــرات
الخــارجيـة مـا زالـت الحيـاة الجـمعيـة
مسـتمرة فيهـا استمرار حيـاة الأحياء
المــنغـلقـــــة علـــــى ذاتهــــا وكـــــأنهــــا ســــر،
وحيثـما تقف خلـف الجمال الـنصبي
المــوجه الــى الخــارج علاقــات مهـلهلــة
ومحـطمة؟ إن اجابة باموق على هذه
الاسئلـة تكشف عـن فلسفته والـزاوية
الــتــي يــنـــظــــــر فـــيهــــــا الــــــى تجــــــربـــته
الـــشخــصـيــــة وتجــــارب الآخــــريـن عـن
المـدينـة. يقـول في جملـة اعتـراضيـة:"
ولكـن كل قـــول بــشـــأن خــصـــوصـيـــات
المديـنة وروحها وجوهرها يتحول الى
حـديـث عن حيـاتنـا علـى الأغـلب، عن
وضعـنـــا الــنفـــســي. " ويخـتـتـم كـلامه
بهـذه الجملة المفـتاح:" ليس للـمدينة

مركز غيرنا".
يـعبــر بــامــوق بهــذه الجـملــة الألعــاب
الـتـي تـتـــسـتــــر خـلف المــــوضــــوعـيــــة.
فـالمـدينــة في النهـايـة هي مـا استـولت
به مــنك، ومـــا تــسـتـــولـي أنـت مــنهـــا.
إنهـــا، بكـلمــة واحــدة،تجــربـتك. بهــذا
الفـهم قرأ باموق كل كـتابات الأجانب
عـن اسطنـبول )نـيرفـال، فلوبـير( كـما
تفحص بـدهشـة الصـور التـي رسمهـا
الــرســامــون عـنهــا. كـتـب يقــول:" بـين
السـادسة عـشرة والثـامنة عـشرة أردت
أن أكـــــون غـــــربــيـــــا بــــــوصفــي مغـــــرّبـــــا
راديكـــالـيــــا، وأن تكـــون المـــديـنــــة كلهـــا
غربية تماما من جهة، وأن أنتمي الى
اسطنبـول التي أحبها غريزيا وبحكم
العادة والـذكريات مـن جهة أخرى. إن

اســطـنـبـــول احــتلــتهـــا في زمـن ســــابق
مـنـــازل الـبـــاشــــوات العـثـمـــانـيـين. كل
شــيء هــنــــــاك بــــــات حـــطــبــــــا بــــســبــب
الحـــرائق والاهـمــال. قـبـل ذلك جــرت
تــصفـيـــة الـــسلاطـين والامـــراء وكـبـــار
المـوظفين العثـمانـيين. إن اختـفاء كل
هذا الماضي مع ظهور الجمهورية كان
تجربة مـوت قاسيـة. يكاد هـذا المصير
يكـون شـبيهـاً لمــا حصـل لبغـداد حـيث
اختفـت المنـازل القـديمــة مع سكـانهـا
في مـــدة قــصـيـــرة بـــدت أشــبه بـــالمـــوت
المفــاجئ والاقـتلاع. يفـسـر هـذا المـوت
الجــــــانــب الحــيــــــوي، والحــــــزيــن، مــن
بغداديات جـواد سليم. وبالمقـارنة فإن
مــا حـصل في بغــداد والمــدن العـــراقيــة
الاخـرى فـاجع علـى نحــو استـثنــائي،
فـــالمـــوت، ومـــا يــشـبه خــســـارة معـــركـــة
تــــاريخـيــــة ضـمـن مـيــــزان قــــوى غـيــــر
متكافئ، شمل الطبـقة الوسطى كلها
تقـــريبــا، مـن دون تعــويـض، ومـــا زالت

هذه العملية تنفذ بلؤم.
كــتــب اورهــــــان بــــــامــــــوق عــن المــنــــــازل
القـــــديمـــــة:" ارتــبـــطــت هـــــذه المــنـــــازل
الخربـة والمحروقة في عقلنـا بحكايات
أمـيــــر مجـنــــون، وابـن مــــدمـن أفـيــــون
يسكـن قصرا، وولد أقفلوا عليه غرفة
عـلى الـسطح، وابنـة سلطـان تعـرضت
لـلخـيـــــانـــــة، وبـــــاشـــــا نفـي أو ضـــــربـت
عــنقـه." وعلــــى الجــملــــة مــثّلـت هــــذه
المـنــــازل تفـــسخ الـــدولــــة العـثـمـــانـيـــة

وتفتتها.
يشـير بـاموق الـى تجربـة تبـدو قريـنة
بـالتـجربـة العـراقيـة من حيـث الحزن
الـــــــذي تـخلـفه آثـــــــار المـــــــاضـــي علـــــــى
المـدينـة، والتـرقـيع المهلهل الـذي أريـد
إنقــاذهــا به مـن دون جــدوى. يقــول:"
كـــــان حـــــزن هـــــذه الـــثقـــــافـــــة المــيــتـــــة
والامبــراطــوريــة الغــارقــة مــوجــودا في
كل مكـان. بــدا لي أن جهــود التغــريب
هـي انهـمـــاك بـــالــتخلـص مـن إشـيـــاء
محـملــة بــذكــريــات مــؤلمـــة أكثــر مـنهــا
رغبـة بالحداثة. مثلمـا يحدث عندما
تمـوت حـبيبـة فجـأة فتـرمـى ألبـستهـا
وزينتـها وأغـراضهـا وصورهـا من أجل
التخلص من ذكراهـا الهدامة. ولعدم
القــدرة علــى تــأسيـس عــالـم معــاصــر
بــديل جـديـد وقــوي وصلب، غــربي أو
محلـي، فقد أفـادت تلك الجهـود على
الأغـلــب بــنـــــســيـــــــان المـــــــاضــي، وفــتـح
الـطريق أمام احتراق المنازل وهدمها،
وتبسيط الـثقافة واجتزائها، وتنظيم
الـبيــوت كـصــورة متــاحف لـثقــافــة لم

تعش."

" في بحـثه عن روح مـديـنته الحـزينـة،
اكتشف بـاموق رموزا جـديدة لتـضافر

وتصادم الحضارات."
هـــذا مـــا جــــاء في تقـيـيـم الأكـــاديمـيـــة
الـســويــديـــة لأعمــال الــروائـي التـــركي
اورهــان بــامــوق الحــائـــز علــى جــائــزة
نـوبـل. جملـة تقــرأ الأعمـال الــروائيـة
لأورهـان بـامـوق قـراءة خـاصـة، لـكنهـا
سهلـــة الاشـتـبـــاك بـتقـيـيـمـــات عـــامـــة
مـعـــــــروفـــــــة عـــن صـــــــراع الحــــضـــــــارات
وتصـادمها وتـضافـرها، بل مـن السهل
معــرفــة أن عـيـنــا أجـنـبـيــة وراءهــا. إن
)روح مـديـنته الحـزينـة( مـؤكـدة أكثـر،
فهـي تميــز نظـرة بـامـوق الـى مـديـنته

فضلا عن أعماله الروائية.
لـيــسـت مـــديـنـــة اسـطـنـبـــول مخـتـبـــرا
للـتثــاقف والنــزاع الحضـاري وحـسب،
بل هـي قـبـل كل شـيء تجـــربـــة حـيـــاة،
حيـاته، وإذا ما وجـدنا أن هـذه المديـنة
قد اسـتولت علـى هذه الحيـاة ، فليس
من دون نزاع، ليس من دون مواجهات
صعــبـــــة مع تـــــاريـخهـــــا الاجــتــمـــــاعــي
والــسـيـــاسـي. إن كلـمـــة)حـــزن( ســـوف
تـتـــردد مـن هـــذه الـتجـــربـــة بـــالـــذات.
والفــصل العـــاشـــر مـن كـتـــاب بـــامـــوق
)اسطنبول- الذكريات والمدينة( متوّج

بثلاث كلمات: حزن، سوداوية، كآبة.
لقــد سـكن آل بــامـــوق في منـطقـــة من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق ـأورهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ب ـ ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق ـأورهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ب ـ ـ

ـــــى احـــــوال ـــــوقـــــوف عل ـــــروم ال ـــــا ن اذا كــن
مجـتـمع مــــا، تقـــالـيـــده وعــــاداته فـــانـنـــا
نـستـطيع ذلـك عن طــريق الاطلاع علـى
أدبه المـكـتــــوب أو المــــروي، فلـكـل مجـتــمع
بـشــري نـشــاطـه الأدبي الــذي يم جــذوره
بعيـداً في مطـاوي التـاريخ، وكـأن الأدبـاء
وهم يحـملون بـرغم تميـزهم الـذاتي عن
غيـرهم ذاكـرة لجميع الافـراد والاحداث،
ــــدو المفــــارقــــة هـنــــا حـيـث نـنــظــــر في وتـب
طـبيعـة هــؤلاء المبــدعين، فـمع اقتــرابهم
من الآخـريـن في كتـابــاتهم وابـداعــاتهم،
وكـــونهـم المـــرآة العــاكــســـة لاحلام الـنــاس
وآلامهم، الا ان الغـربـة تـظل هي الـسمـة
الملازمـــة لــطـبـــائـعهـم الإنــســـانـيـــة، تـلك
ــــى الــــســمــــة الــتــي يعــــزوهــــا الــبعـــض ال
الحـســاسيــة والـشعــور المــرهف لــدى اهل
الأدب، أو الــــوعـي المــتفــــرد بمــــا تـنــطــــوي
عليه الذات البشرية من قصور ونقائص
لا سبيل الـى تجاوزهـا كما عـبر عن ذلك

ابو العلاء المعري: 
جـــربـت دهـــري وأهلـيه فـمـــا تـــركـت    لـي

التجارب في ودّ امرء غرضا
ـــــذي يــــضع حـــــداً فــــــاصلاً بــين الأمـــــر ال
الأديـــب والاخـــــــريـــن، ومـهـــمـــــــا تـعـــــــددت
الــتفـــسـيــــرات لــظــــاهــــرة الغــــربــــة الا ان
جوهـرها عـبر العـصور يـظل واحداً، فـما
يـستشعره "ابو حيان التوحيدي" الأديب
الـعبــاسـي نتـلمــسه لــدى "كـــافكــا" بـــرغم
الفـروقات بـين الاثنين، في اللغـة والبيـئة
والعصـر الـذي عـاش فـيه كلاهمـا وتبقـى
الغـربة هـي الهويـة الحقيقيـة لكثيـر من
الأدبــاء، فهل الابــداع يتـطـلب شـيئــاً من
العـزلـة والابقـاء علـى مسـافـة بين المبـدع

والآخرين؟
ربما كـان هذا شـرطاً بـديهيـاً، ولكـن ماذا
عن القـطيعة الاجـتماعـية؟ أهي الـرغبة
في المحـافظـة علـى خصـوصيـة الـذات كي
ــــأثـيــــر الآخــــر وهـيـمـنــته لا تـقع تحـت ت
فـــاطلق الأديـب والفـيلــســـوف الفــرنــسـي
"سـارتـر" عبـارته الـشهيـرة: "الآخـرون هم
الجحـيم" ويعـني بهـا هـذا المعنــى، ومثله
كــــــان تــــصــــــور "كــــــافـكــــــا" حــين كــتــب في

يومياته: 
ــــأي ".. الخــــوف مــن أن اكـــــون مقــيــــداً ب
انـسان الخـوف من الانغمـار في شخصـية
أخـــرى، حـيـنـئـــذ لـن أعـــود وحـيــــداً علـــى

الأطلاق ثانية...".
الــرغـبــة في الـتــوحــد هـنــا تــأتـي نـتـيجــة
للغـربـة ذات المعنـى الفلـسفي الـوجـودي،
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هـل وصـل الــنـقـــــــد في الـعـــــــراق إلى نهـــــــايــتـه الــــطــبــيـعــيـــــــة؟!
أحـــمـــــــد سـعـــــــداوي

رأي

الأدبــــــاء.. اولــئــك الغــــــربــــــاء
أي ان الغـربــة محـصلـة طـبيـعيـة تــواجه
المـفكـــر حـين يكـــون مـنهـمكـــاً بمعـطـيـــات
تجـــربـته الــشخـصـيـــة، والـتـي يـــرى انهـــا
مهــــددة بــــالـتـــشـتـت اذا مــــا اصــطــــدمـت
بــارادات الاخــريـن بـيــد ان هـنــاك مـبــرراً
آخــــــر يمـكــن الإشــــــارة الــيـه، انـهــــــا تـلـك
الخيبـة المصاحبـة للأدباء حين يقـتربون
مـن رجال الـدولة، فقـد اعتـاد الحاكـمون
والــســـاســـة علـــى اسـتـمـــالـــة الأدبـــاء الـــى
جــــانــبهـم لـيـكــــونــــوا جــــزءاً مـن وســــائل
الـدعـايـة لـشخـوصـهم وسـاسـاتـهم، وهـو
أمر يـرفضه ذوو الاقلام الحرة والـنزعات
المـتمــردة، فيحـرمــون من جـراء ذلـك من
الحــظـــوة لــــدى الحكـــومـــات وتـــسحـقهـم
ضـــرورات الحيــاة وتــدفع بـهم بـعيـــداً عن
الأضــواء والإعلام الحكـومـي، كمـا حـدث
ويحـدث للكثيـر من أهل الأدب وبخـاصة
في عهـود الانـظمـة الاسـتبـداديـة، لـيحلّ
ـــــة المــنــتـفعـــــون ــــــواجهــــــة الإعلامــي في ال
والانـتهازيـون ممن يتقـنون لعـبة تـزييف
الحقائق والمـتاجرة بالكلمة، ويبدو مثال
"أبـي حيـان التـوحيــدي" ملائمــاً لانه لم
يجـد في صحـبة رجـال الدولـة العـباسـية
في زمنـه غيــر الخـيبـــة واستــشعــار المــرارة
والخــذلان من صحـبتهـم، بل انه الف في
ذلـك كتــابـه "مثــالب الــوزيــريـن" ليـشــرح
فـيه تفــاصـيل علاقـته بــالــوزيــريـن: "ابن
العـميــد والصــاحب بـن عبــاد"، والغــريب
ان هذين الـوزيرين كـانا قـريبين من أهل
الأدب وممـارسـة بعـض فنـونه، ولـو عـاش
ــــرجل في الازمـنــــة الحــــديـثــــة لــضـمـن ال
كتــابه عجـــائب لـم تخـطــر له علــى بــال،
ولأصبحت معها مـساوئ الوزيـرين أيسر
العـيـــوب وأهــــونهـــا، فـمـــا زالـت ذاكـــرتـنـــا
تحفـــظ تلـك الفــضــــائح الـتـي مــــورسـت
بحق اهل الأدب طيـلة عقـود من الـزمن،
فامـا ان يكـون الأديب مـن جوقـة النـظام
أو يــطــــارد كــمجــــرم اسـتــــوجــب القــتل أو
ـــــد، وهـــــذا مـــــا دفع ــــسجــن والــتــــشـــــري ال
بــالمفكــرين والأدبــاء الــى مغــادرة العــراق
واحـتـمــــال الغـــربـــة الـتـي الجـئـــوا الـيهـــا
اضـطراراً، وتـكون الـغربـة في هذه الحـالة
طــــوق نجـــــاة للأديــب كــي لا يــــسقـــط في
مهـــاوي الانـظـمـــة القـمعـيـــة وتعـــسفهـــا،
ـــــة ــــــدفع مــن الأديــب لـلحـــــري ـــــاً ي وثــمــن

والإبداع الحقيقي.
ومـــا يمـيـــز الأديـب العـــراقـي انـه يكـــابـــد
غــــربـتــين، الغــــربــــة عـن ألاخــــريـن الـتـي
يـشــاركه فـيهــا كل مـبــدعـي العــالـم، لأنه
يحــمل هــــاجـــس الخـلق واجـتــــراح رؤيــــة
تتـطلع الــى أفق أبعـد، والغـربـة الأخـرى
انه لم ينعم بلحظة آمنة في وطنه حيث
تــطــــارده القـــوى الـتـي تـــسعـــى لـلإجهـــاز
عليه وتدمير أحلامه ووجوده، فياله من
قـــدر مـــؤلـم ان يغـتـــال اولـئـك الغـــربـــاء،
الأدبـاء الــذين يــرسمـون غـد المجـتمعـات

وأعلامهم القادمة.

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

نـاظم محمـد العبـيدي

لا يمــكـــن إنــكــــــــار أن الـــــصــــــــورة
الكـــابـيـــة للـنقـــد العـــراقـي الآن
هــي جــــــزء مــن صــــــورة عــــــامــــــة
لثقـافة عـراقيـة في طور المحـنة،
ليـس لهـا جـسـد واضح المعـالم،
وتبـدو في أفـضل أحـوالهـا جـزراً
معــــزولــــة عــن بعـــضهــــا، لــــورش
عـمـل شخــصـيــــة، تـتــــواصـل مع
الـــــســيـــــــاق العــــــربـــي والعــــــالمــي،
وتـتـــوسل الاكـتــشـــاف والـتـــرقـي
داخل هـذا السـياق، بعـد انعدام
السيـاق الثقافي الـوطني، الذي
يعـــــانــي مــن انعــــــدام المعـــــايــيـــــر
الــثقـــافـيـــة والـــرمــــوز والجهـــود
الـتـي تـصـب في مــســـار إبـــرازهـــا

وتأصيلها.
والحــــديـث عـن الــنقــــد هـنــــا، لا
يــتحــــدد بمـتــــابعــــة الـنــصــــوص
الإبــداعيـة، فهـذا مـظهــر، ليـس
إلا، مــن مـــظـــــاهــــــر الفــــــاعلــيـــــة
النقـديـة. ومـا هـو أكثـر جـذريـة
في الفـعل الـــنقــــــدي، هــــــو ذلـك
المـــــسـح والجـــــــرد الـعـــــــام الـــــــذي
يقــــــدمه هـــــذا الـفعـل للإنــتـــــاج
الإبداعي، ثم افتراض فضاءات
لـقراءته، وإنـتاج تـصورات عـامة
ذات تـأصيل نظـري، عن مجمل

الفعالية الإبداعية.
وقـد لا يـختلف مـعي الكـثيـرون
في أن هـذا الجهـد الـذي يقـدمه
النقد بكل تفـرعاته واتجاهاته،
ــــــــة المـفـــــصـل يمـــثـل في المحـــــصـل
ــــــــــط الإنـــــــتـــــــــــــــــــاج الأهـــــــم في رب
الإبــــــداعــي الـــصـــــــرف بجـــــســــــد
الـثقــافــة، وبــالمفــاصـل الفكــريــة
والمعــرفـيـــة داخل هــذا الجــســد،
بمـا يحــوي من تخـارج وتـداخل
مـع الـفـعـــــــالــيـــــــة المجــتــمـعــيـــــــة
العـــــامـــــة. أي ان الـــنقـــــد يـــضع
الفـن أمـــــام المـتـلقـي في جـــســـــد
الــثقــــافــــة، ويــضع الــثقــــافــــة في
جـــــســـــــد المجــتــمـع، فــــضـلاً عــن
وظيفته التقليدية في التوسط
والـتقيـيم، وإثـارة الجـدل داخل
النـوع الفـني، وتحـديـد معـاييـر
عــــامــــة تــنجــــز الــثقــــافــــة عــــادة
بــالانتحـاء بـاتجـاههــا أو بعيـداً

عنها.
علـينــا ان نعتـرف، كجـواب علـى
سـؤال هــذه المقـالـة، بـأن الـنقـد
قــــــــد انـقــــــــرض في الـــثـقــــــــافــــــــة
العــراقيـة، وعلـينــا أن لا نمتـدح
هـــذه الـثقـــافـــة كـثـيـــراً، قـبل أن
نــرقع جـســدهــا الممــزق وتـصـبح
على صورة لا تؤذي الناظرين.
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فيها.
ولكـننــا نلــوم مـن بقـي من هــذه
الـرمــوز النقـديـة داخل العـراق،
ومـــــــازال بــــصـحــتـه وعـــــــافــيــتـه.
نلــــــومهــم لأنــنــــــا نقــــــرأ لهــم في
بـعــــض الأحـــيــــــــان مـــتــــــــابـعــــــــات
وقــــراءات نقـــديــــة علـــى أعـمـــال
عــــربـيــــة مـتــــوســطـــــة القـيـمــــة،
مــنـــــشــــــورة في صـحف ومـــــــواقع
الـكتــرونيـة عــربيــة، وهي جهـود
لا تخلــو من مـسحــة المجــاملــة،
مـهمـلين مــا يجــري في الحــراك
الثقـافي العـراقـي دون مسـاهمـة
جــادة في تــرسـيخ قـيم إبـــداعيــة
وثقـافيـة تمثل معـاييـر لتـوجيه
الـقـــــــراءة وفـــــــرز الــــصـــــــالـح مــن
الطـالح ممـا يـكتب ويـنشـر، وفي
إضــــــــاءة الأفـق المـعــــــــرفي الـعــــــــام
الــــذي تـنــــدرج فــيه الـنــصــــوص

الإبداعية.
ونلــــوم أيــضــــاً مــن يقـــــوم علــــى
الـشــأن الثقـافي الـرسـمي، الـذي
فـــشل فـــشلاً مـــريعـــاً في إعـطـــاء
صورة أكثـر قوة ونجـاحاً لمجلات
ثقـافيـة متخـصصـة، بـديلـة عن
تـلـك الــتــي كـــــــانــت تــــصـــــــدر في
الـعـهـــــــد الـــــســـــــابـق. ومـقـــــــارنـــــــة
بـسـيطــة بين أحـد أعـداد مجلـة
ــــــــــــصـــــــــــــــــــــــادرة خـــلال الأقـــلام ال
ثمانـينيات أو تـسعينيـات القرن
المــاضـي، مع أي عــدد صــدر مـن
هـذه المجلة بـعد التغـيير، أو مع
أي مـجـلـــــــة ثـقـــــــافـــيـــــــة أخـــــــرى
تــصــــدرهــــا مــــؤســـســــة ثقــــافـيــــة
حـكـــــومــيـــــة، ســتـــــريــنــــــا الفـــــرق
الــشـــاسع، والانحـــدار في الخـط
الــبــيـــــــانــي لـلـجـهـــــــد الــنـقـــــــدي

العراقي.
ولـــو تـــأملـنـــا تلـك العلاقـــة بـين
الجـــــامعـــــة والفــضــــاء الــثقــــافي
العام، لأدركنـا جانباً من تداعي
العــملـيــــة الــنقــــديــــة، فــبعــــد أن
كـــانـت الجـــامعـــة تـصـــدر بــشـكل
تـقلــيـــــــدي والأقلام الـــنقــــــديــــــة
الــرصـينــة التـي تثــري الفـضــاء
الـــثقــــــافي العــــــام، وصلــنـــــا الـــــى
مرحـلة لا نكـاد نعثـر فيهـا على
موهـبة نـقديـة واحدة في فـضاء
الجـامعـة، مع تكـاثـر في العقـول
)المـــدرسـيـــة( الـتـي لا شغـل لهـــا
ســوى الكتـابـة في حـدود الـدرس
والـتــــرقـي الـعلـمـي، والاعـتـمــــاد
علـــــــى جهــــــود الــــســـــــابقــين دون
شهـــوة الإضـــافـــة أو الــتجـــديـــد

والمغايرة.
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للـكــــاتـب الــــذي يــــروم العـكــــوف
علـى هذا الجـنس الكـتابـي، الى
الحدود الـتي رأينـا فيـها أقـلاماً
نقـديـة جـديــدة خطـت خطـوات
نــــــاجحـــــة، تــتـجه الـــــى كــتـــــابـــــة
الـشعــر، وتلـصق صفـة الـشـاعـر
المتــأخــرة مـتقــدمــة علــى صفــة
النـاقد، وقـاد الكسل الكـثير من
هذه الأقلام النقدية الى حدود
المـتــــابعــــة القـــرائـيـــة المجــــاملـــة،
وعـــــدم الخـــــوض في سجـــــال مع
المفــــــاهــيــم الـــنقــــــديــــــة لإنــتــــــاج

خطاب نقدي خاص ومتميز.
ثـم أنكفـــأت أسمــاء معــروفــة في
سـاحـة النقـد علـى نـفسهـا، ولم
يعـــد لهـــا صـــوت مــسـمـــوع علـــى
الإطلاق، رغـم كـثــرة تــواجــدهــا
أمــام شــاشــات الفـضـــائيــات وفي

الاستطلاعات الثقافية.
وأكــــــــاد اجــــــــزم بــــــــأن الـــــصــــــــورة
الـشائعـة عن النـاقد قـد تلاشت
وانـقــــــــرضـــت، فـلـــم يـعــــــــد هــــــــو
الاعــــــرف بــــــأســــــرار الـكــتــــــابــــــة،
والاعــــرف بخفـــايـــا الـنـصـــوص،
ولم يعـد المطلع الأكبـر على كل
جـــــــديـــــــد يـــصـــــــدر، وتـــــــأخـــــــر في
مواكبته للمتغير الثقافي وترك
هذه المهمة للمبدعين أنفسهم.
وهــــذا الــــوصف يـنــطــبق ايــضــــاً
علـى الوافـد النقـدي والمسـتجد
علـــى الــســـاحـــة الإبـــداعـيـــة مـن
تــيـــــــارات واتجـــــــاهـــــــات. وغـــــــدت
المـتــــابعــــة أو القـــراءة الـنقـــديـــة
الــتـــي يقــــــدمهـــــا المــبـــــدع حـــــول
القـضــايــا الـتـي تخـص مجـــاله
الإبـداعـي أكثــر طغيـانـاً، وتملأ ـ
اضـطــراراً ـ الفــراغ المــريع الــذي

خلفه غياب الناقد المختص. 
ــــــــوم ــــــــا، مـــثـلاً، ان نـل لا يمــكـــنـــن
الـدكتور حاتم الصكر على عدم
مـتـــــابعـتـه للـمــتغـيــــر الــثقــــافي
العـراقي، لكـونه يعيـش في مناخ
ثقــــــافي آخــــــر، ويـكـــــــرس جهــــــده
لمـتـــــابعــــة المـــســتجــــدات في ذلـك
المـنــــاخ، والأمــــر نفـــسه يـنــطــبق
على الأسماء النقدية العراقية
المـهمــة الـتي مــازالـت علـــى قيــد
الحيـــاة، والمتــوزعــة علـــى المنــافي
العـــربـيـــة، كـــالـــدكـتـــور عـبـــد الله
إبــــــراهــيــم، والــــــدكــتــــــور صــــــالح
هــــــويـــــــدي، وسعــيـــــــد الغــــــانمــي
وآخـــــريـــن، فهــم الآن جـــــزء مــن
المــــــشـهــــــــد الـــثـقــــــــافي الـعــــــــربـــي،
والمـــــــشـهـــــــــد الــــثـقـــــــــافي المحـلــــي
للبلدان التي يقيمون ويعملون
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الــنقــــد، وغـيـــــاب الجهــــد الــــذي
تقـــدمه أسـمـــاء تــــرسخ نفــسهـــا

حصرياً في هذا المضمار.
وهـــــذا الغـيـــــاب لا يحـتــــاج الــــى
جهد كبير لتـلمس أسبابه، وهو
ليـس وليـد الـلحظـة الحـاضـرة،
فجـمـيعـنـــا يعـــرف الحـــال الـتـي
انـتهـــى إلـيهـــا الجهـــد الـنقـــدي
العــــراقــي خلال الـتـــسعـيـنـيــــات
صعـــــوداً الـــــى بـــــدايـــــة الألفـيـــــة
الجديـدة، والتي شهـدت مغادرة
اغلـب الــنقــــاد العــــراقـيـين الــــى
خــارج العــراق، ولم يـتبـق منـهم
ســـــــوى قلــــــة لا يـــــســتـــطـــيعــــــون
لـــوحـــدهــم تغــطـيـــة الـفعـــالـيـــة
الإبـداعيـة العـراقيــة، خصـوصـاً
مع انحــســار المــســاحــة المـتــاحــة
لجهـدهم النقـدي، بحيث كـانت
الـــصحـف العـــــراقــيـــــة تــطـــــالــب
الــنـــــــاقــــــــد بعــــــــدد محـــــــدود مــن
الكلمـات، بمـا يحـول مقـالته أو
دراســته في الــنهـــايـــة الـــى شـيء
مبـتسـر ومختـزل، وهذا مـا دفع
الـكــثــيـــــريــن الــــــى العـــــزوف عــن
الـنــشـــر في هـــذه الــصـحف، أمـــا
المجلات الـثقــافيــة المـتخـصـصــة
فغــدت فـصلـيــة وبعــدد محــدود
من الــصفحــات، ولا يمكـنهــا أن
تلـحق بإيقـاع النـشاط الـثقافي،
أو تساهم في تنشيطه إلا بشكل

محدود.
الجـــــــانــب الآخـــــــر الـــــــذي طــبـع
النـشـاط الـنقــدي في العـراق لا
يخـص البعد الـسياقـي السابق،
وإنمــا يخــص طبـيعـــة الممــارســة
الـنقــديــة، والـتـي غــدت، بــسـبـب
ضغط المتن التنظيري المترجم،
أكـثـــر شـكلانـيـــة شـيـئـــاً فــشـيـئـــاً،
وابتعـدت عن حـالـة )التــوسط(
بـين الـنـص الإبــداعـي والقــارئ،
لتغدو بحـد ذاتها نصـاً، يطالب
القــارئ بـفك مغــالـيق شفــراته.
فــــــأصـــبح مــن الــــشـــــــائع قــــــراءة
نـصــوص نقــديــة تــزيــد القــارئ
الـتـبــاســاً، ولــربمــا قــرأنـــا نقــداً
علــــى نــص هــــو أكـثــــر بـــســــاطــــة
وأكـــثـــــــر تـــــــواصـلاً مـع الـقـــــــارئ،
فـــيــــــشــــــــوش الـــنــــص الـــنـقــــــــدي
ــــــــة لـلـقــــــــارئ الـقــــــــراءة الأصـلـــي

وتربكه.
العـوامل الـسـابقـة قــادت النقـد
في الـعــــــــراق الــــــــى حــــــــالــــــــة مـــن
الــــــشحــــــوب والــتــــــأخــــــر، وغــــــدا
الـعـــنــــــــوان الـــنـقــــــــدي فــــــــاقــــــــداً
الجـــــاذبــيــــــة ولا يعـــطــي إمــتلاءً
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